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واقع ومشاكل الشباب في قطاع غزة
عندما نقول شباب فلسطين فنعني الشعب الفلسطيني لأن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني من فئة الشباب، والمجتمع الفلسطيني مجتمع فتي حيث بينت إحصائيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني حول واقع الشباب الفلسطيني في فلسطين لعام 2012 التالي : 
بلغت نسبة الشباب (15-29 سنة) في فلسطين 29.9% من إجمالي السكان، يتوزعون بواقع 38.8% في الفئة العمرية (15-19سنة) و61.2% في الفئة العمرية (20-29 سنة)، وبلغت نسبة الجنس بين الشباب 104.2 ذكور لكل 100 أنثى، علما بأن تقديرات عدد السكان في منتصف العام 2013 تشير إلى أن عدد السكان بلغ نحو 4. 42 مليون نسمة ويظهر التوزيع العمري للسكان أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي حيث أن الهرم السكاني هرم ذو قاعدة عريضة ورأس مدببة ما يعني أنه ولسنوات قادمة سيبقى المجتمع فتيا. 

والشباب فئة اجتماعية كبيرة فإن علاقة تأثير وتأثر بين مشاكل المجتمع ومشاكل الشباب، بل يمكن القول إن المشاكل الاجتماعية تبرز ويتم التعبير عنها من خلال الشباب أكثر من غيرهم من الفئات، ومدخل إصلاح وحل المشاكل الاجتماعية إنما يكون من خلال حل مشاكل الشباب، لأن تفهم احتياجاتهم وحل مشاكلهم سيحل مشاكل الحاضر والمستقبل معا ولا ينظر إلى الشباب إلى أنهم هم صناع المستقبل فحسب بل هم قطاع فاعل وهام في تشكيل الحاضر وتنميته. 
ومما لا شك فيه أن الجزء الأكبر والأكثر إيلاما من مشاكل الشعب الفلسطيني عامة وشريحة الشباب خاصة هو الاحتلال ، فالاحتلال المعيق الأساسي أمام حدوث تنمية في مختلف مناحي الحياة ، حيث تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي نتيجة الاغلاقات المتكررة والارتباطات الاقتصادية المجحفة مع العدو ، و تقييد حرية الحركة مما أدي لحرمان العديد من الشباب  من فرص التعليم والعمل والتواصل مع العالم الخارجي ، كل ذلك شكل بدوره معيق أمام نهضة شبابية حقيقية في فلسطين ، وإلى انحراف كبير في مسار تنمية الشباب ، واستهلاك طاقات الشباب وتركيزها على مناهضة العدو  والعمل على التخلص من نير الاحتلال ، لأنه من البديهي أن لا يتم تحقيق نهضة وتنمية في  مجالات  اجتماعية واقتصادية وثقافية والاحتلال يجثم على الأرض ويعيق تلك الجهود ، إلا أن الشباب الفلسطيني يمتاز بالمثابرة والقدرة على العطاء ومازال  العمل على صعيد دحر العدو وعلى صعيد الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية  قائما ويشكل جزءا هاما من أولويات العمل الشبابي في فلسطين ،فالشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني و مقاومة الاحتلال هي القضية الرئيسية للشعب ، وعلى مدار تاريخ القضية الفلسطينية كان الشباب هم وقود  ومحرك النضال وخير دليل على ذلك انتفاضة العام 1987  ولا عجب أن يسمى جيل كامل ممن ولد وعاصر وشارك في تلك المرحلة بجيل  شباب الانتفاضة ، ،فقد  انخرط كثير من الشباب  في المنظمات والجماعات المسلحة  وكان منهم الأسرى والشهداء والجرحى .
وما بين المرحلتين (مرحلة النضال – ومرحلة البناء كما تسمى بعد توقيع أوسلو) برزت مشكلات ومتطلبات جديدة للشباب، وتبلورت احتياجات تناسب مرحلة ما بعد أوسلو تلك المرحلة التي نشطت فيها مؤسسات المجتمع المدني   والتي استوعبت عددا كبير من الشباب في العديد من الأنشطة التطوعية والدورات التدريبية والترفيهية وحتى توفير بعضا من فرص العمل، وكذلك استيعاب السلطة الوطنية لعدد من الشباب في العمل الأجهزة التابعة للسلطة المدنية منها والعسكرية.
ويمكننا أن نركز على أهم وأبرز مطالب الشباب في تلك المرحلة: 

 المشاركة في صنع القرار، وتبوء المراكز القيادية سواء في مجال العمل الأهلي خاصة المؤسسات الشبابية وفي مؤسسات السلطة الوطنية.
  المشاركة السياسية وتخفيض سن الترشح إلى 30 عام للرئاسة و25 عام للمراكز المحلية والمجلس التشريعي 
 إقرار قانون الشباب الفلسطيني والعمل به رسميا 
  إيجاد حلول لمشاكل الخريجين خاصة البطالة 
 العمل على إيجاد موائمة بين التخصصات الجامعية ومتطلبات السوق 
 الاهتمام بمواهب الشباب وتشجيعها وإعطائها الدعم المناسب 
 إيجاد تكافؤ في الفرص بين الجنسين في سوق العمل 
ومع النشاط الملحوظ لمؤسسات المجتمع المدني في تلك المرحلة، وتوجه عدد كبير من الشباب للتطوع والعمل فيها، إلا أن هذا الزخم الكبير والأنشطة المتعددة والمشاريع الممولة من مؤسسات دولية عدة كانت تقف عاجزة أمام المشكلات الحقيقية للشباب الفلسطيني لأنها بعيدة عن واقع الشباب ومشكلاتهم وهي في الواقع تمول وفق رؤية وأجندة الممول وغالبا ما تكون لا تلبي حاجات الشباب أو تقدم حلولا مجديا لمشكلاتهم. 
والخلل الذي أصاب جسم المؤسسات المجتمعية والشبابية منها هو الركض وراء المشاريع الممولة دوليا ذات الأجندة الغير ملائمة لواقع مجتمعنا ومعاناة شبابنا ، وتنفيذ تلك المشروعات دون جعلها تحاكي الواقع وتسهم إسهاما حقيقيا وفعالا في إنعاش الحالة الشبابية وتوفير الظروف المناسبة لمشاركة شبابية تستنهض المجتمع وتسير به قدما إلى الأفضل ، ونبرهن على ذلك من خلال سنوات عمل طويلة لكثير من مؤسسات مجتمعية ومشاريع تناهض العنف والتعصب وبرامج للديمقراطية والمشاركة السياسية ، وأنشطة تطوعية ومع ذلك الأمور تزداد سوءا والعنف والتعصب يسيطران والإقصاء للشباب واضح واستغلال الشباب في المؤسسات بدعوى التطوع ملموس، لذلك لابد من وقفة جادة ومراجعة شاملة لبرامج العمل الأهلي الشبابي لتسهم في تقديم أفضل الخدمات  للشباب وفتح الآفاق أمامهم لتطوير وتنمية مجتمعاتهم لأننا لا نستطيع أن ننكر أهمية العمل الأهلي في حياة الشباب إذا ما تم توجيه بوصلته في الاتجاه الصحيح وفقا لاحتياجات وهموم شباب هذا المجتمع . 
    إن فتوة المجتمع الفلسطيني والتي نقصد بها هنا القدرات الشابة التي تحمل في ثناياها الخير والرخاء لمجتمعها  وفرص قوية للتنمية والتطوير ، ولكن في ظل حاضنة اجتماعية تربوية ثقافية صحية سياسية وتشريعية ، وإن تقاعس المشرع وصانع القرار في توفير تلك البيئة الصالحة لاستثمار تلك الفتوة كانت على العكس من ذلك تماما ، ستصبح وبالا وتشكل خطرا على نفسها وعلى المجتمع  ، وهنا لا بد من الإشارة إلى الانحسار والتراجع الذي يهدد قضيتنا الفلسطينية وينعكس بالسلب على كافة جوانب الحياة اليومية ويعاني منها الشباب المعاناة الأكبر كونهم المكون الرئيس لمجتمعنا  ذلك  أدى بدوره إلى حالة من اليأس وانغلاق الأفق لدي الشباب وفقدان الأمل وتراجع الثقة لدي العديد منهم في قدرة المنظمات والفصائل الوطنية والإسلامية في إحداث التغيير المنشود لحياة كريمة يعيشها شباب هذا الوطن ، ومع ذلك نرى الشباب في كل مراحل تاريخ القضية الفلسطينية يلعبون الدور الأكبر والأبرز ويقدمون التضحيات من أسرى وشهداء وجرحى ، فمن المؤسف والمجحف أن لا نجد أن الشباب لا يحتلون أولوية في برامج الأحزاب وهذا يفسر تراجع الإقبال على عضوية الأحزاب من الشباب نظرا لانغلاقها  وانشغالها في قضايا خاصة وضيقة وفشلها في إنهاء عدد من الأزمات المجتمعية وخاصة الانقسام الحادث منذ العام 2007  ، وهذا ما عبر عنه (73% من الشباب عن خيبة أملهم وعدم انتمائهم لأي من  الفصائل) 
 . 
 ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000 هب الشباب للدفاع والتصدي وكالعادة كانوا في المقدمة مناضلين وضحايا، وفي دراسة صدرت عن مركز باحث في بيروت أكدت أن اندلاع الانتفاضة كرس تشبث الشباب الفلسطيني بأرضه  (بخلاف تأثيرها على  الإسرائيليين، فقد أدت الانتفاضة إلى تشبث الفلسطينيين بأرضهم. انخراط الشباب الفلسطيني في أعمال المقاومة صرف معظمهم عن التفكير بالسفر أو بالاغتراب من أجل التعليم في الخارج أو للبحث عن مصادر الرزق. 
ومن المفارقة أن سياسة العقوبات الجماعية التي تتبعها سلطات الاحتلال قد ساهمت في تقليص عدد الفلسطينيين الذين يغادرون الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير. فمن المعروف أن سلطات الاحتلال لجأت إلى المنع من السفر كعقوبة للفلسطينيين على قيامهم بأعمال المقاومة أو حتى لقربهم من رجالات المقاومة. إغلاق المعابر الحدودية بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة وبين الأردن ومصر من جهة أخرى كان له دوراً كبيرا في تقليص الرغبة لدى الفلسطينيين للتوجه للخارج. من ناحية ثانية فقد أدت الظروف التي سادت في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتفجيرات في الولايات المتحدة إلى جعل الكثير من الدول في الغرب ترفض منح الشباب الفلسطيني تأشيرات دخول أراضيها، ناهيك عن القيود القديمة التي تفرضها الدول العربية على دخول الفلسطينيين، سيما من قطاع غزة إليها.)

 
ولكن زادت هموم الشباب الفلسطيني وأثقلت كاهله الإجراءات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى عام 2000 وقد تمثلت في التالي: 
 
· توقف استيعاب العمال داخل الخط 
· انتشار البطالة بشكل كبير بين صفوف الشباب 
· صعوبة التحرك نتيجة إغلاق المعابر مما فاقم من المشكلات النفسية للشباب وساهم الإغلاق في: 
a) حرمان الكثيرين من الفرص التعليمية 
b) حرمان الشاب من العمل في الخارج 
c) ضياع فرص الالتقاء بشباب من بلدان أخري لتبادل الخبرات والتواصل الثقافي.
d) حرمان كثير من الشباب من الخروج للعلاج خاصة جرحى الانتفاضة مما سبب استشهاد البعض وإصابة الكثير منهم بإعاقات دائمة وزاد العبء النفسي والاقتصادي على أسرهم. 
· استنفاذ القدرة الاستيعابية للسلطة من التوظيف نتيجة الأزمات المالية التي تعصف بها جراء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقها أو نتيجة ارتباطها باتفاقيات مع إسرائيل تحدد عدد المنتسبين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. 
ومع كل الظروف التي يعيشها الشباب الفلسطيني خاصة والمجتمع عامة جاء العام 2007 يحمل الحدث الأسوأ في تاريخ الشعب الفلسطيني وهو الانقسام الفلسطيني، ولقد فاقم هذا العام من مشكلات الشباب حيث شتت وعرقل كافة المشروعات والأنشطة الشبابية وتراجع مشاريع التنمية والتوعية الخاصة بالشباب. 
كما ساهم الانقسام في تراجع ثقة الشباب بقدرتهم على التغيير خاصة في قطاع غزة حيث قوبلت كافة الأنشطة الشبابية التي دعت إلى إنهاء الانقسام بالرغم من سلميتها في الخامس عشر من آذار بالعنف والقمع وإحباط مساعي الشباب. 

لذلك لم نر بعد ذلك حراكا شبابيا جادا يهدف لإنهاء الحالة المأساوية والمزرية التي خلفها الانقسام في الشارع الفلسطيني. 

ولقد أفرز الانقسام عددا من المشاكل التي ألحقت أضرارا بالغة للشباب وهي كالآتي: 

· تراجع الاهتمام الرسمي بقضايا الشباب من كلا طرفي الإنقسام خاصة لشباب قطاع غزة 
· انتهاك الحرية الشخصية والعامة للشباب (انتهاك حرية الانتماء – حرية التجمع والتظاهر – التعبير عن الرأي)
· زيادة حالات الإحباط واليأس لدي الشباب
· زيادة معدلات البطالة 
· ظهور حالات التوظيف حسب الاعتقاد والانتماء لا حسب الكفاءة والقدرة 
· تراجع ثقة الشباب في أنفسهم وقدرتهم على التغيير وإنهاء حالة الإنقسام 
· ظهور حالات العداء الأسري والمجتمعي حتى بين أفراد الأسرة الواحدة نتيجة التعصب الحزبي 
· خلق الانقسام ظواهر مشينة ودخيلة على المجتمع الفلسطيني كالزواج على الخلفية الحزبية حيث انتشرت تلك الظاهرة مع بدايات الانقسام، حيث كانت ترفض الأسر المختلفة حزبيا المصاهرة فيما بينها 
· انتشار العديد من المخدرات وإدمان الشباب عليها خاصة الترمادول ، وهذا بدوره  أنتج عدة مشاكل منها الأسرية وزيادة الخلافات الأسرية والزوجية والتي كانت تصل لحد الطلاق، وكذلك ظهور العديد من  مؤشرات وجود أمراض مزمنة لدى الشباب نتيجة تعاطي المخدرات ومنها  أمراض الكلى .
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